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مثلما  ءيفي ش ضوحبو  تنعكسوالحضارة لا  سانيةالإني قصة الحضارة هة غة اللقص
ر لى القول بأن كل ما قد يظهبعض الكتاب ا بفي الكلام واللغة بحيث يذه تنعكس

ع على مدى تخلف طصور هو دليل قاقمن نقص أو  تاعمتجمة مجتمع من الغفي ل
 نعكستعلى مدى الزمن  المتراكمة الإنسانية رةبخلفا ارة.ضحالب ركمع في جتذلك الم

الكتابة  ير شكل الكلام العادي أوعبذلك الت اتخذسواء  ،عبيرا لها فيهاتفي اللغة وتجد 
ران الكهوف كر على جدمبالمعروفة أو الرسوم والنقوش التصويرية التي تركها الأنسان ال

 قصكالر معمارية أو موسيقية أو حركية نية المختلفة من غفي الانجازات ال حتىاو 
 تامهو فصورات ومتو  ظالفا ىآخر الأمر ال م فيما دامت كلها تترج الصامت،والتمثيل 

عناها حتى في م غةفاللر عن أفكارنا ومشاعرنا وتنقلها الى الاخرين . تعبوما دامت 
من  ذا بشرليق الذي يقتصر على الكلام والكتابة عنصر أساسي في حياة اقيق الر ضال
 مياقاملة وبالتالي يستحيل تكها يصعب قيام الحياة الاجتماعية المتماسكة المنو د

 ومبادئ ثقافية وقيم أخلاقية طماانيه هذه الكلمة من نظم اجتماعية و بكل ما تعن ضارةالح
ين التعاون ب هو اساسم الذي هافومثل بل وحياة مادية ومخترعات، لأنها هي اداة الت

م يحدث لو أن الإنسان ل عما كان لتساءيوهذا كله قد يغرى المرء بأن  الجماعة، درااف
 ؟ن الوجودعأن يحدث لو اختفت لغات البشر عما عسى ة و غيعرف الل



 ومع التساؤلات،وقد يكون من الصعب الوصول الى جواب شاف ومحدد لمثل هذه 
 -يل الطو  ه خلال تاريخهز اجببساطة أن كل ما أمكن للإنسان انذلك هل يمكن القول 

 فتاختزول من الوجود اذا يلا بد أن يختفي و  -منه على الأقل  كبير زءخلال ج وا
ر نا على أن نفكجر دصور مثل هذا الوضع لاننا تن عة ، وقد يعجز الكثيرون للغا

خراج اوليس مجرد الكلام و  –عبر عن افكارنا بالكلام بحيث أصبحت اللغة نونتكلم و 
العين،  لاجاختا كالتنفس أو طبيعيتلقائية أو آلية او عملا  مسألة انلتبدو  -الاصوات 

لف جزءا هاما وحيويا من حياتنا اليومية ومن مشاكلنا العادية تو  لغةوذلك نظرا لأن ال
لطفل، ريزة. فاغون عن الآلية أو التلقائية أو الواقع الأمر ابعد ما تك فيي هبينما و 

ل ضبل ان الرجل ي والعناء،الوقت والجهد وهو أمر يحتاج إلى كثير من  اللغة،يتعلم 
ات طلحمص سبكتيها قريط عنو  حيلتهيلة طة قاشخاضعا لهذه العملية الطويلة ال

حبة ر ادين جديدة ومي بوابمن الألفاظ ومفردات اللغة وتنفتح أمامه ا تهرو ثيد ز جديدة وت
ياة الاجتماعية حلمن ناحية، وتعقد ا ناسبال تصالاتهوا راتهخبمن المعرفة نتيجة لازدياد 

ومن  –. وهم اخرىالتكنولوجية في المجتمع الذي يعيش فيه من ناحية والثقافية و 
ير فانه تقدلالاجتماعي حق ا سلوكناالنية في  هبلعي تذال الصعوبة تقدير الدور الرئيس

اي وسيلة منهجية منظمة ومثمرة  بة اواكت ناكانت هكة لما لغيمكن القول أنه لولا ال
ع قيود ض، وهذا من شأنه أن يل الأفكار المجرد بمثل هذه الدقةنقالتفاهم و لاتصال و ل

لتجربة اعن طريق  نتعلمشديدة على امكانيات التعلم مما يضطر في آخر الأمر الى أن 
ل تفعتماما مثلما  هااكاتومحالآخرين وافعالهم  كملاحظة سلول يقن طر عو  والخطأ

ية كله الإنسان خاء تاريفتخرورة ابالض الحيوانات الأخرى ، وسوف يترتب على ذلك
تها وتناقلها يرة لتسجيل الأحداث ورواختصلن تكون هنالك وسيلة دقيقة وم اذا دثارهوان

القديمة  ربجاتادة العالماضي وا لأحياءن تكون هناك وسيلة ل، بل  نمز عبر ال
ؤلاء ه شاركةمير و غللالخاصة وآرائنا الذاتية  ناقل أفكار نفضلا عن  للأخرينوتوصيلها 

 جز حتىتعومن المحتمل أن بل الغير في العمليات العقلية التي تدور في أذهانهم . 
ذاته باللغة  رفكال طابيقوله بعض علماء النفس من ارت ما وذلك لو قبلنا بالمرة،التفكير 



 لذات.اهي في حقيقتها وجوهرها نوع من الحديث الى النفس أو  يرأن عملية التفكو 
 ةتماعيالاجالانثروبولوجيا كما يقول بعض علماء  -تفي من المجتمع كذلك سوف يخ

هناك  ن تكونل اذل عمل تعاوني مهما كان بسيطا ، ك -المشكلة  ذهلهضوا الذين تعر 
 مالعثم توجيه ا للآخرينأي وسيلة لوضع خطة لمثل هذا العمل وشرحها  ةحيل
مجتمع من هذا كله هو أن ال م لانجازها، والأهمهدو نسيق جهتها و ذيففي تنكين مشتر ال

مع  - لزمي يالاجتماعي، الذ لن تكون لديه وسيلة لضمان استمرار السلوكة غبغير ل
يكون  سوفالإنساني ، وهذا كله معناه ان المجتمع ق الثقافة والحضارة خلعلم ، لتال

شري والتي ي بناء الجسم البسماشبه تجمعات القردة العليا التي تشبه في تكوينها الج
ولكنها  عض الآلات والأدواتتتعلم من التجارب والخبرات السابقة وتستطيع استخدام ب

فتقر تصل اليه الإنسان ، والتي يالذي  مستوىال ىله الذلك كفي تصل ن ان متعجز 
 .1الحضارة ىعلى أية حال الى اللغة وال
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